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على تطبيق إتفاقيـة آذار" خصوصاً أن الإتفاقية تضـمنت بنداً أكد على ضرورة
إجـراء إحصـاء سكاني في منـاطق متنازع علـيهـا مـثل كركـوك وخـانق+" وذلك
لتــحـديد طبــيـعــتـهــا وعـائديتــهـا القــومـيــة خـلال العــام الأول من بدء تطبــيق
الإتفاقيـة. لكن عمليات التعريب والتهـجير والترحيل القسـري كانت تؤشر في
هذه الفــتـرة الى عـزم بـغـداد على عــدم الإلتـزام بهـذا الـبند الرئيـسـي في صلب

إتفاقية آذار.
لكن هذه اXشكلات لم تكن الشغل الشاغل الوحيد للكُرد. فالقيادة الكُردية
كانت حـصلت على معلومات مفـادها بدء العراق في إمتـلاك ترسانة كيمـياوية
مـحظورة دولياً. وفي هذا الـصدد لفـتت نشرة أصـدرها قـسم الإعلام في الحـزب
الدbوقــراطي الكرُدســتـاني في عــام ١٩٧٤ الى أن الحــزب إكـتــشف في أوائل
١٩٧٢ حــصــول الحكومــة العــراقــيــة على كــمــيــات غــيــر قليلـة من الأسلحــة
الكيــمـيـاوية. وأن اXواد اXســتـخـدمــة في هذه الأسلحـة هي عـلى نوع+: الأول
يؤدي الى مـوت الإنسان عن طريـق إستنشـاقه" والثـاني يؤدي الى شلل مـوقت
Xدة ثمـاني وأربع+ سـاعـة. وأكـدت النـشـرة أن الحكومـة العـراقـيـة تخـبيء هذه
الأسلحة في معسكر التاجي غرب بغداد" وفي قيادة الفرقة الثانية في كركوك
وقـيادة الفـرقة الرابعـة في اXوصل" مـشيـرة الى بدء تدريبـات عسكرية عـراقيـة

على إستخدام خمس+ ألف قناع وقاية(١٦٩).
في هذه الأجواء" شعـرت الزعامة الكرُدية أن بغداد أصـبحت تندفع بخطوات
سـريعـة نحـو مـوسكو" خـصـوصـاً بعـد تدفق أحـدث الأسلحـة السـوڤـيـاتيـة على
العـراق. وكـان الواضح أن التـقـارب العـراقي الـسـوڤيـاتـي يضم في طيّـاته عـزم
بغداد على القضاء على الحركة الكُردية" خصـوصاً بعد إعلان الجبهة ب+ الحزب
الشـيوعي العـراقي وحـزب البعث الحـاكم في rوز ١٩٧٣" مع إشـارات واضحـة

الى قرار الطرف+ إستبعاد الحزب الدbوقراطي عن الجبهة.
لكن اللافت أن الزعامـة البارزانية لم تبادر الى ردود فعل عنـفية" على رغم
أن الإيراني+ والإســرائيلي+ كــانوا يلحــون على الكُرد ضــرورة إشـغـال الـقـوات

العراقيـة في صراعات داخلية بهدف تخفـيف الضغوط على جبهـتهم مع سورية
في ظل إجتـماع غـيوم حـرب عربية-إسـرائيلية في سـماء اXنطقـة. على العكس
من هذا الإلحـاح الخــارجي" دعـا الحـزب الدbوقــراطي الكُردسـتـانـي في الخـامس
والعــشـرين من آب ١٩٧٣ الـى إعـتــصـام مــدني في كُـردســتـان ضــد حـمــلات
التــعــريـب في كــركــوك وبقــيــة اXـناطق" مــؤكــداً في تـعليــمــاته الـى الحــزبي+
وأصــدقــائهـم ضــرورة الحــفــاظ على الأمن" والحـــرص على تجنب أي شـكل من
أشكال العنف واXواجـهات العـسكرية مع السلطة اXركـزية وشرطتـها وأجـهزتهـا

الأمنية والعسكرية.
لكن بغــداد التي أغـرتـهـا الأسلحـة الـسـوڤـيــاتيـة" والدعم الـشـعـبي الـعـربي
الواسع الذي حــصلت عـليـه نـتـيــجـة مــواقــفـهــا اXتــشـددة فـي تأييــد اXقـاومــة
الفلسطينيـة" واصلت سيـاسـتهـا التدمـيرية ضـد الكُرد" وسط صمت سـوڤيـاتي
ودولي وإقليــمي عـمـيق. وكـان من شـأن ذلـك أن يدفع بالزعـامـة الكـُردية نحـو
زاوية ضيـقة لا خـيار فيـها سوى الإسـتجـابة Xطلب إيران في إعادة بناء جـسور

تحالف غير متكافيء.
هنا قــد تفـيـد الإشــارة الى أن السـبـب الرئيـسي فـي رغـبـة إيران الـعـودة الى
العـلاقات مـع الكُرد" rثل في مـعاهدة الصـداقـة والتـعاون ب+ مـوسكو وبغـداد
في التـاسع من نيـسان ١٩٧٢. وكـانت هذه الإتفـاقـية تتـضـمن بنوداً عـسكرية

خشي الإيرانيون أن تكون بلادهم هدفا رئيسياً من أهدافها.
والأرجح أن بـارزاني تطـلع بالـفـــعل الـى الورقـــة الإيـرانيـــة Xـوازنة الضــــغط
العــراقي. لكـنه حــرص" في الوقت نفــســه" على عــدم الـرضـوخ Xـطلب طهــران
الداعي الى إثارة اXشـاكل العسكرية ضـد بغداد. وكان قـبل ذلك رفض مطالب

عراقية �اثلة لتوريط مقاتليه في عمليات ضد نظام الشاه داخل إيران.
قد لايتطلب الأمر نظرة تدقيقية فاحصة Xعرفة أن بارزاني كان يواجه معادلة
سـياسـيـة في غاية الـصعـوبة والتـعقـيـد في عالم حكـمتـه قـوان+ الحرب البـاردة

وألاعيب القطبية الثنائية. 
وفــيــمــا كــان العــالم على مــا هو عـليــه من مــوازين ســيــاســيــة في أواسط
السبعـينات" لم يجد بارزاني أمامه من هـامش للمناورة السياسيـة سوى العمل (١٦٩) نشرة باللـغة الانگليزية أصـدرها مكتب الخارج للحـزب الدbوقراطي الكرُدسـتاني في

١٩٧٤" ص ٣٥.



131132

على طريق+:
الأول: إقناع بغـداد بتطبـيق بنود إتفاقـيـة آذار" أو على الأقل إقناعهـا
بإطالة أمـد اXفـاوضات السـيـاسيـة بغـية الوصـول الى حل سلمي عـملي

بالإستفادة من عامل الزمن.
والثـــاني: في حـــال عـــدم إقــتـناع بغـــداد لا بالحل السـلمي ولا بإطـالة
اXفاوضات السلمية" التعاون مع إيران في شكل فعلي" على أن يراعى
في هذا التــعــاون مـصــالح الوطـن العـراقي مـن جـهــة" ووجــود ضـمــانة
أمــيـركــيـة rنع تـخلي طهــران عن الحـركــة الكُردية لح+ ســقــوط النظام

البعثي" من جهة أخرى.
لم ترضخ بغـداد لخـيـار الحل السـيـاسي على رغم الدعـوات السلمـيـة وجـهـود
قــادة الحــزب الدbوقــراطي وإجــتـمــاع إدريس مـع صـدام حــس+ في مـطلع آذار
١٩٧٤٫ بل على العكس أخـذت تشـدد من مواقـفـها العـدائية لـتشـمل إقتـلاع

العنصر الكرُدي في العراق" وليس إيذاء الحركة الكُردية اXسلحة فحسب.
لهذا لم يـبق أمام الزعيم الكُـردي المحاط بعوامل جـيوسـياسيـة مدمـرة" سوى
خـيــار الورقــة الإيرانيـة. لـكن اXشكلة أن إيران لـم تكن مـوضـع ثقـتــه. بل أنه
كثيراً ما أفضى الى مقربيه �خاوفه من ان تدير طهران ظهرها لكُرد العراق في

أول فرصة تتهيأ أمامها لحل خلافاتها الحدودية مع العراق(١٧٠).
من هنا" بدأ يوجـه ضـغـوطاً الـى إيران لدفـعـهـا نحـو إقناع الولايات اXتـحـدة
بالتـعاون مع الحـركـة الكرُدية. والأرجح أن تعـاون هذه الحركـة مع إسـرائيل" في
بعض مــراحلهـا" كـان في جــوهره جـزءً مكمــلاً Xسـعى بارزاني في إتجــاه إقناع
واشنطـن بالتــعــاون مع الحــركــة الكُردية. وكــان إعــتــقــاده أن إيران وإســرائيل
حليــفـتــان قـويـتـان للولايات اXـتـحــدة في الشــرق الأوسط" ولاbكن لأي جـهــد
تبذلانه لفتح قـناة للتعاون ب+ الكُرد وواشنطن أن يذهب سدى. ويتـفق الدكتور
مـحمـود عـثمـان مع الرأي القـائل أن مـقاصـد بارزاني من عـلاقـاته مع واشنطن
وتل أبيب كانت رغبته في توفير ضمان لعدم تخلي الإيراني+ عن شعبه(١٧١).

تحـــدث الشـــاه في ربيع ١٩٧٢ الـى كل من الرئـيس الأمـــيــركي ريـتــشـــارد
نيكسـون ووزير خارجـيته هنـري كيسنـجر حول ضـرورة دعم الحركـة الكُردية في
وجـه اXد الســوڤـيـاتي الذي أصــبح العـراق أحـد قـواعــده الرئيـسـيــة في الشـرق

الأوسط" وذلك عندما زارا طهران في طريق عودتهما من الص+.
وافـقت واشنطن عـلى إقـامـة تعـاون ضـيقّ مع الحـركـة الكـُردية في كـُردسـتـان
العـراق. ولهذا الغـرض زار إدريس" يرافـقه الدكـتـور محـمود عـثـمان العـاصمـة
الأميـركية سـراً في حزيران من العـام نفسـه. وعقدا بعـد وصولهمـا الى واشنطن
إجـتـماعـاً مع ريتـشـارد هيلمـز رئيس وكـالة الاسـتخـبـارات اXركـزية الأمـيركـيـة
حضـره نائبا وزيري الخـارجيـة والدفاع الأمـيركي+. وأكـد الدكتـور محـمود" في
مـقابلتـه مع كاتب هذه السطور" أن الـوفد الكُردي لم يحـصل سوى على وعـود
أميركية صغـيرة مفادها تقد� مساعدات عسكرية وماليـة متواضعة الى الكُرد
عن طـريق إيـران(١٧٢). لكـن الكـتـــــيب الـذي اصــــدره مـكتـب إعــــلام الحـــــزب
الدbوقراطي الكُردسـتاني في ١٩٧٧ أشار الى أحـاديث أميركـية في الإجتـماع
عن تـزويد اXقـــاتل+ الـكُرد بدبـابات ومـــقــاومـــات دروع مـــتطـورة" بل وحـــتى
طائرات" إضافة الى وعود بعدم التخلي عن دعم الحركة الكُردية وعدم السماح
للآخـــــرين" أي إيـران" بإتـخــــاذ مـــــثل هـذه الخطـوة الى حـ+ ســــقـــــوط النـظام

العراقي(١٧٣).
لعب إدريـس في هذه الزيارة دوراً رئـيــســيــاً ونشـطاً في إقناع الأمـــيــركــي+
بضرورة مسـاعدة الكُرد اXعرض+ الى حرب شاملة بدعم سـوڤياتي على رغم أن
الشكوك ظـلت تراوده في مـدى صــدقـيـة الأمــيـركـيـ+. لهـذا حـاول تـطوير هذه
العـلاقات الجـديدة" لكنه ظلَّ في الوقت نفـسه حـريصاً على تجنب عـودة القتـال
مع الحكومة العراقية" وحريصاً أيضـاً على حل� الخلافات مع الأخيرة عبر الطرق
السلمية. وقـد تبدّى ذلك من زيارته اXفاجئـة الى بغداد في آذار ١٩٧٤ ولقائه
بصدام حـس+ ومطالبتـه بتأجـيل إعلان الحكم الذاتي عـاماً آخـر لإفسـاح المجال

أمام محادثات سلمية إضافية.

(١٧٠) مقابلة مع الدكتور محمود عثمان في كانون الأول ١٩٩٦.
(١٧١) اXقابلة نفسها مع الدكتور محمود عثمان .

(١٧٢) الدكتور محمود عثمان" مقابلة ثانية معه في ١٠ نيسان ٢٠٠١
(١٧٣) نشرة مكتب الخارج للحزب الدbوقراطي الكُردستاني" صفحة ٧.
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لم يسُفر اللقاء مع صدام حس+ عن أي شيء. فـالجانب الحكومي كان متعنتاً
في عـدم موافقـته علـى إعطاء المحادثات السـياسـية فـرصة إضـافية. وكـان من
اXفـروض أن يلتـقي إدريس بالسـفـيـر السـوڤـيـاتي في بغـداد في اليـوم الثـاني"
لكن بعد أن تب+ له أن الحكومة العراقية عاقدة عزمها على تجديد القتال بدعم

من الإتحاد السوڤياتي" فضل العودة الى كرُدستان وعدم لقاء السفير(١٧٤).
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في الحـادي عــشـر من آذار ١٩٧٤ أعلنت الحـكومـة العـراقــيـة مـشــروعـاً من
طرف واحـد للـحكم ذاتي لم يتـضــمن الحـد الأدنى من اXطالـب الكُردية. ودعت
في الوقت نفــسـه القـيـادة الكرُديـة الى قـبـول اXشـروع من دون تـعـديلات خـلال

أسبوع+.
الأرجح أن قيادة الحزب الدbوقراطي الكرُدسـتاني إعتقدت أن الدعم الإيراني
الذي وعـد به الـشـاه bكن أن يغني عن الـقـبـول �شـروع ناقـص" أو في أضـعف

الحالات أن يجبر بغداد على العودة الى طاولة اXفاوضات السياسية.
لكن الرد الحكومي عـلى ذلك كلّه" كـان توجيـه الطائرات الحـربيـة الى قـصف
كُـردسـتان الـعراق بعـد إنتـهـاء اXهلة المحـددة. وكـان ذلك �ثـابة الشـرارة الأولى
لتجـدد قتـال دموي شـرس أبدى فيـه اXقاتلون الكُرد شـجاعة نادرة فـي الوقوف

بوجه الآلة الحربية العراقية.
تبــدت فــداحــة العنف الحـكومي في جــولة القــتــال الجــديدة من أن الـطائرات
العـراقيـة قصفـت في الفتـرة ب+ نهاية آذار ١٩٧٥ وبداية أيار من العـام نفـسه
خـمس عـشـرة قـصـبـة كـُردية بينهـا زاخـو وقـلعـة دزه وآغـجلر ورواندوز وعـقـرة"

إضافة الى ٢٠٤ قرى في أطراف أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك.
الى ذلك" بدأ الجـيش العـراقي بإسـتخـدام أسلحـة مـحرمـة دوليـاً في جـبهـات
القــتــال بضـمـنهــا القنابل العـنقـوديـة والقنابل الفــوســفــورية الحـارقــة. وكــانت
الطائرات الحربيـة العراقية تركز في قـصفها العـشوائي على القرى والتجـمعات
السكانيـة واXناطق الآهلة والجـسـور وطرق اXواصـلات في محـاولة لإجـبـار أكبـر

عـدد �كن من الـكُرد وعـوائلهم على الإنتــقـال الى داخل إيران(١٧٥)... ويروي
حـارس إدريس الخاص مـحمـد عيـسى الذي رافـقه مـدة ثلاثة وعشـرين عامـاً أن
القوات العراقية كانت تركزّ دائماً قصفها اXدفعي وغاراتها الجوية على اXناطق

التي كان يتواجد فيها إدريس في محاولة لقتله(١٧٦).
قاد إدريس في هذه اXرحلة العـمليات العسكرية الكُردية بشكل فـعّال. وكان
قراره دمج الضباط العسكري+ الكُرد اXلتحق+ بالإنتفاضة في صفوف اXقاتل+
خطوة أثبــتت نجـاحــاً باهراً ح+ بدأت القــوات الكُردية تخــوض حـرب جـبــهـات
واســعـة في أطراف رواندوز وديـانا. وهو الى ذلك" إســتطاع بدعم مــبـاشــر من
والده وقيادة الحزب الدbوقراطي الكُردستاني بناء مؤسسات إدارية عديدة على
شكل أمــانات عـامــة تولت إدارة النشــاطات التــربوية واXاليــة والإجـتــمـاعــيـة
والصحية في اXناطق المحررة. كمـا نجح في إيلاء إهتمام خاص ببناء فرع حزبي
نشط في أوروپا لتـولي العمل الاعـلامي والديبلومـاسي في الخارج إنطلاقـاً من

قناعته بأهمية هذا النوع من النشاط في حركات التحرر الوطني.
والواقع أن الإيراني+ أمـدّوا الكُرد في هذه اXرحلة �ساعدات عـسكرية" لكن
هذه اXساعـدات كانت في حقيـقتها مـحدودة وذات طابع دفاعي بينها شـبكتان
للمـضــادات الجـوية ووحـدت+ صــغـيـرت+ للمــدافع الجـبليـة الـثـقـيلة. أمــا الثـقل
الاساسي في مـيادين القـتال فقـد تحمله اXقـاتلون الذين لم يكن صعـباً على أي
مـراقب مـلاحظة عدم تكـافؤ إمكاناتـهم العسـكرية واسلحـتهم مع الآلة الحـربيـة

العراقية.
مع هذا لم تأت نكسة آذار ١٩٧٥ لأسـباب عسكرية أو سياسـية" إ�ا جاءت
نتيجـة إقدام إيران على عقد إتفاق في الجـزائر مع العراق في السادس من آذار
١٩٧٥ لإنهاء خلافـاتها مع بغداد. وكانت القـوات العسكرية العراقـية تكبدت
خـسـائر بشـرية كــبـيـرة. كـمـا أن بغـداد واجـهت في تلك الفــتـرة مـشكلة أخـرى
مـفـادها الفـشل في تحـريك الأقليـت+ العـربيـة والكُردية ضـد حكومـة الشـاه في

(١٧٤) الدكتور محمود عثمان" اXقابلة نفسها.

(١٧٥) شـهـد كاتب هـذه السطور أكـثر هذه اXـمارسـات الحكومـيـة لكونه أحـد اXشـارك+ في
الإنتفاضة في ١٩٧٤ . 

(١٧٦) صحـيفـة �w�W�«d اليـوميـة التي تصـدر في أربيل" مقـابلة مع مـحمـد عـيسى" العـدد
٢٢٦٦ الصادر في ٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧.
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جنوب البلاد وغربها. وكانت المحاولات في هذا اXنحى كلفت بغداد حوالي ٥٠
مليون دولار في ١٩٧٤(١٧٧).

شكـّلت الأيام ب+ الـســادس (تـوقـــيع الإتفـــاق العـــراقي الإيـراني وإعـــلانه)
والتـاسع عـشــر من آذار (مـوعـد إنسـحـاب القـوات الكُـردية الى داخل إيران)"
محطة أخرى برزت فيـها شخصية إدريس وبراعته وقدرته الكبـيرة على القيادة

في الظروف الصعبة.
فعلى الصعـيد العسكري أشرف في تلك الأيام بإعتبـاره مسؤولاً عن اXكتب
العـسكري على سلسلة من اXعـارك الكبيـرة فاقت فـي عنفهـا وضراوتهـا جمـيع
اXواجــهــات العــسكـرية الســابقــة مع القــوات العــراقــيــة. بل أن الـكرُد لازالوا
يفخـرون بالإستبسـال الذي أبداه مقاتلوهم في تلك اXرحلة الصـعبة في نواحيـها

السياسية والعسكرية والنفسية.
وعلى الصعيد السياسي أشرف إدريس بإعتباره عضواً في اXكتب السياسي
على سلـسلة إجـتــمـاعــات لقــيـادة الحــزب جـرت في جــو من الهــدوء والإنتظام
وضبط الأعـصاب على رغم اجـواء القلق النفسي الذي طـغى على الجميـع بفعل
الإتفاقـية العـراقية-الإيرانيـة. وقد � في هذه الإجتـماعـات دراسة الإحتـمالات

اXمكنة وكيفية مواجهة التطورات اXقبلة.
أمـا على الصـعـيـد التـعـبـوي فـإن إدريس أشـرف على خطة دقـيـقـة وبسـرعـة
قــيــاســيـــة لإنســحــاب اXقـــاتل+ والعــوائـل وأهالي القــرى الـى داخل الأراضي
الإيرانية" مع الـسماح Xن يريد أن يسلم نـفسه الى العـراق بالتوجه نـحو اXناطق

العراقية.
في هذا الخــصــوص" لايزال الكرُد يتــذكــرون بكثــيـر من الإعــجــاب إشـرافــه
الشــجــاع عـلى نقل مــا يـقــرب من أربعــة آلاف شــخـص بينهم أطـفــال ونســاء
وشـيـوخ" من وادٍ فـي منطقـة (�??u??�W??Öd?O—) شـمـال قــصـبـة ديانا" الـى الجـانب
الإيراني من الحدود. وكان هؤلاء قد حاصرتهم الثلوج في منطقة جبلية نائية لم

تنفع معها سـوى عملية إنقاذ كبيـرة شارك فيها عدد من طائرات الهـيليوكوبتر
الإيرانية.

الى ذلك" حرص إدريس على الإشراف في شكل مباشر على ترتيب عمليات
إنسحاب اXقـاتل+ من الجبهات العسكريـة وتدمير الأسلحة الثقـيلة" إضافة الى
تنظيم إنتـقال الأهل+ الى الجـانب الإيراني من الحدود" وإطلاق السـجناء" ونقل
الأوراق واXستـمسكات والوثائق والأجهزة العـائدة للإنتفاضـة بحيث لم تقع في
أيدي القـوات العـراقيـة سـوى عـدد ضئـيل من الأسلحـة الخـفيـفـة. ولا أدل على
حرص إدريس على تنظيم إنسحاب سلس من الإشارة الى انه كان ضمن الوجبة

الأخيرة من اXقاتل+ واXسؤول+ الذين إنسحبوا من اXناطق الكُردية المحررة.
من عـاش تلك الأيام" كـمـا هي حـال كـاتب هذا السطور" يعـرف بأنهـا كـانت
أياماً مـؤXة وعصيـبة ومليئـة بالإحباط والغـضب. لكن عند التدقيق في حـقائق
الامور على الأرض" خـصوصاً بعـد مرور نحو ربع قرن عـلى تلك الأيام" يتضح
أن النكسـة لم تـكن في حـقـيـقـتـهـا هزbة عـسكرية أو ســيـاسـيـة" إ�ا إنسـحـاباً
منظمــاً أمــام تطور مـفــاجيء ودرامــاتيكي من تطورات الـسـيــاسـة في الشــرق
الأوسط" لم تتـحـمله القـدرة السـياسـيـة والعـسكرية المحـدودة لكُرد محـاصـرين

بعوامل جيوسياسية قاهرة.
واللافت أن إدريـس الذي كــان في قلب تلـك الأحــداث والتــفــاعــلات" أثبت
قدرة فـائقة على أهليتـه للزعامة" خصـوصاً في الفتـرة التي كان والده" بارزاني

الأب" في طهران Xشاورات مع شاه إيران حول إتفاقية ٦ آذار.
كـان وجـوم وذهول لافـت+ يطغي علـى الكُرد في فـتـرة الأيام التي أعـقـبت ٦
آذار ١٩٧٥. وكـانت الأسـئلة كـثـيرة" والقـلق من مـستـقـبل غـيـر مـعلوم يطغى
على الجـمـيع" ولا أحد يعـرف مـا bكن أن تكون عليـه تأثيـرات الإتفاقـيـة على
الحـركـة القـومـيـة الكُردية? لكن مع هذا" حـرص إدريس عـلى منع تحـول التطور

الجديد الى إنهيار عسكري وسياسي.
مع هذا كله" كـانت نـكسـة آذار ١٩٧٥ نقطة تحـول كـبـيـرة في تاريخ الحـركـة
القـومـيـة الكُردية. نقطة ملؤها الـيأس والإحـبـاط والشـعـور باXرارة. وقـد بدأت
التـأثـيـرات الفـعليــة لهـذا التطور الـدرامـاتيكي تتــضح في فـتـرة لاحــقـة" ومن Taheri, Amir: Politics of Iran in Persian Gulf, Abbas Amirie, Institute of Inter- (١٧٧)

national and Economic Studies. Tehran 1975, p257.
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أهمها:
أولاً: بدأت الحكومــة العــراقـيــة في مـرحلـة مـا بعــد النكســة بتـحــويل
�ارساتها العدائية تجاه الكُرد الى حرب إبادة منظمة ومنهجية. والواقع
أن هذه الحرب لم تعـد تقتـصر على تدميـر البنية السيـاسيـة والعسكرية
للحـركة الـكرُدية فحـسب" إ�ا تعـدتهـا الى تفتـيت خـصـوصيـات الكُرد
القـومـيـة وبنيـانهم الإجـتمـاعي والإقـتـصـادي وهزّ شـخصـيـتـهم الإثنيـة
اXستقلة. وكـانت عمليات التعريب والتـرحيل تشكل صفحات أسـاسية
في هذا اXنحـى" خـصـوصـاً بعــد شـروع السلطات الـعـراقـيـة في تـدمـيـر
جـمــيع القـرى الـواقـعـة في نـطاق شـريط حــدودي مع إيران وتركـيــا بلغ

عرضه عشرون كيلومتراً(١٧٨).
ثانيــاً: لم تعــد الحــركـة الـكُردية" بعــد النكســة" قــادرة على مــقـاومــة
المخططات العـراقيـة بزخـمهـا السابق. فـالحكومـة العراقـية التي خـرجت
منتصـرة من معركـتها مع الكـُرد أصبحت تحظى بعـد آذار عام ١٩٧٥"
على دعم أمـيـركي وسـوڤيـاتي في وقت واحـد" وrلك ترسـانة عـسكرية
هائلة اسـاســهـا العـوائد النفطيـة الـكبـيـرة التي وفـرها تأمـيـم النفط في

.١٩٧٣
والأهم أن اXقاومة باتت أمـراً معقداً الى درجة لافـتة في ظل شنّ بغداد
حــملتــهـا اXدمــرة ضـد الـكرُد تحت يافطة قــانون (الحكـم الذاتي) الذي
أعلنـتـه فـي آذار ١٩٧٤. والواقع أن هذا الأسلوب" مــضــافــاً الى روح
الإحـباط الـتي استـشـرت ب+ قطاعـات كرُدية" ووسـائل التـخـويف التي
تبنتـهـا السـلطات العـراقـيـة" وفـرت أمـام الحكومـة قطـاعـاً من السكان

الكرُد اXؤيدين لها ولسياساتها.

وثالثـاً: أن النـكسـة مـهـدت لإنشطارات سـيـاسـيـة جــديدة في المجـتـمع
السيـاسي الكُردي الذي إعتاد الإلتفـاف حول قيادة الحـزب الدbوقراطي
الكُردستاني طوال أربعة عقود. وقد تجسدت هذه الإنشطارات في فترة
لاحـقــة في إكـتظاظ الســاحـة الكُرديـة بأحـزاب ومنظمــات وجـمـعــيـات

سياسية عدة.
وعلى رغم أن هذه الحال شكّلت ظاهرة سـياسية تعددية طبيـعية" إلا أن
بروزها اXفـاجيء في الوقت الذي عانت فـيه الحـركة الكُردية من ضـعف
وتراجع وتصـاعـد حدّة إسـتـغـلال الدول الإقليمـيـة" خلق صـعوبـات جمّـة

أمام تنغيم التعددية الجديدة في صورة متجانسة.
وسط كل هذه الأجـواء اXفعـمـة بالسواد" إسـتـغلت السلطات العـراقيـة فرصـة
الإنتكاسة لشن أفظع حملة تدمـير شهدها التاريخ الكُردي اXعاصـر ضد الإثنية
الكُردية فـي العـراق. والـلافت أن هذه الحــملة لم تقــتــصـر علـى حـصــد الأرواح
الكُردية عن طريق القتل والإعدام واXلاحقة" إ�ا طالت أيضاً الحالة الإقتصادية

والإجتماعية والثقافية والبنيان النفسي للإنسان والمجتمع الكُردي+.
قصارى القـول أن المجتمع الكُردي بات في أعقـاب نكسة ١٩٧٥ على وشك
تفـتـت شـامل نتـيــجـة قـمـعــيـة السلطة مـن جـهـة" وبؤس الوضع الـداخلي الذي
اصـاب الإنسـان الـكُردي من جـهـة أخـرى. ولا أدل على ســوء أحـوال الكُرد في
تلك الحقبـة من الإشارة الى تصريح لوزير الاعلام العـراقي" آنذاك" طارق عزيز
في مقابلة مع صحيفة بريطانية أكد فـيها أن الكُرد (إقترفوا جرbة ضد الشعب

العراقي والسيادة العراقية ويجب أن يدفعوا ثمناً سياسياً Xا اقترفوه)(١٧٩).
وفـيـمـا الحـال عـلى هذه الشـاكلة" ظل إدريس في الجــانب الآخـر من الحـدود"
مدركـاً لأهميـة القيام بـحركة مـا. فسـياسة الإبادة الحكومـية كـانت تستـمد أهم
مــبـرراتهــا من خلو الـسـاحــة الســيـاســيـة مـن قـوة فــاعلة قــادرة على النشــاط

واXقاومة.
في الجـانب الآخـر من الحـدود كان إجـتـمع نحـو ربع مليـون كُـردي" عـاد منهم

(١٧٨) Xعرفـة مدى فظاعة الاسـاليب التي إستـخدمتـها الحكومة العـراقية لـتنفيذ سـياستـها
الخـاصة بتـخلية القـرى وترحيل سكانـها" نذكـر أن القوات العـراقيـة كانت تطوق قـرية أو
عـدداً من القـرى في سـاعـات الفـجـر وتجـبـر سكانهـا على ركـوب شـاحنات مـعـدة لغـرض
نقلهم الى تجـمعـات قسريـة أو ما كانت تـسميـه بالقرى العـصرية قـرب اXدن الكبيـرة" ثم
تقوم بزرع الدينامـيت واXتفجرات في منـازل القرية ومسجـدها ومدرستهـا رابطة كلها في
شـبكة تفجـير واحـدة. ثم تقـوم بإغلاق ينابيع اXاء في القـرية بصـبهـا بالاسمنت" وإحـراق

(١٧٩) .Finnancial Times, 14 July 1975الأشجار والحقول" ومن ثم تفجر القرية لتتحول خلال دقائق الى خراب كامل.
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الى العـراق خــلال شـهـر نيــسـان حـوالي مـائـة ألف شـخص. لكن الآخــرين ظلّوا
يتطلعون الى فرصة سانحة للعودة الى خنادقهم اXهجورة في كُردستان العراق.
من هذا اXـنطلق" بادر إدريـس" مع شــقــيــقــه مــســعــود" الى مــشــاورة والده
والكوادر القـيادية في الحـركة القـوميـة الكرُدية للبحث في مـا bكن عمله. بـعد
فـتـرة غيـر طويلـة � الإعلان في ٢٦ آيار ١٩٧٦ عـن تأسيـس القيـادة اXوقـتـة

للحزب الدbوقراطي الكرُدستاني.
الى ذلـك" أشـــرف إدريس فـي شكـل ســـرّي علـى إرســـال كــــوادر عـــسكـرية
وسيـاسية الـى سورية التي كانت لاتتـمتع بعـلاقات طبيـعيـة مع العراق وإيران"
وكـان الهدف من ذلك تـهيـئتـهم في ظروف أفـضل من ظروف إيران للعـودة الى
كـُردسـتـان العـراق وإطلاق إنتـفـاضـة جـديـدة. وكـانت قـيـادة قطر العـراق لحـزب
البعث الحـاكم في سورية وجـهت برقية الى الحـزب الدbوقراطي الكُردسـتاني في
التاسع من آذار ١٩٧٥" أي بعد إتفـاقية السادس من آذار بثـلاثة أيام" عبرت
فيـها عـن تعاطفـها مع الحـركة الكُردية في مـواجهـة التطور الحاصل ب+ الـعراق

وإيران.
في فتـرة لاحقة" دعت الحكومة السـورية مسعود بارزاني في منتـصف كانون
الأول ١٩٧٦ الى دمشق للـبحث معـه في أوجه التـعاون اXمكن بينهـا وب+ كُرد
العـراق أولاً" وب+ هؤلاء وجـمـاعـات اXعـارضة العـراقـيـة التي كـانت تتـخـذ من

دمشق مقراً" ثانياً.
لكن اXشكلة أن الزعامـة البارزانية" في تلك الفتـرة" واجهت عراقيل كـبيرة"
من أهمـــهــا: إيـران التي بدأت تـتــجـــه في خطى مـــتــســـارعــة ودفـع لافت من
الولايات اXتحدة" نحو تحالف مت+ مع الحكومة العراقية. وكان سماحها لوفود
حكومـيـة وبعـثيـة عـراقـيـة" رأسهـا العـضـو السـابق في القـيـادة القـوميـة لحـزب
البعث الحاكم" رئيس الجـبهة الوطنية في العـراق نعيم حداد" بالمجىء الى إيران
والتجـوال في معسـكرات اللاجئ+ الكُرد وحثّـهم على العودة الى العـراق صورة

من ذلك التعاون.
في الوقـت عـينـه" بدأت السلطـات الإيرانيــة تضــيـيـق الخناق على الزعــمــاء
البـارزاني+" وتحـاول الحـد من نشـاطـاتهم السـيـاسـيـة. والواضح أن هذا الإجـراء

كـان في حــقـيـقـتــه جـزءً من إتفـاق عــراقي-إيراني سـري ملـحق بإتفـاقـيــة عـام
١٩٧٥. ويؤكد الـصحافي الأمـيركي المخـتص بالشؤون الكُردية جـوناثان راندل
في كتابه أن الشاه لـم يقتصر على منع إدريس ومسعود من الـنشاط السياسي
فحـسب" إ�ا حاول إعـادة بارزاني الأب من الولايات اXتحـدة التي كان يتـعالج

فيها الى إيران بهدف منعه من القيام بأي نشاط سياسي هناك(١٨٠).
لكن مع هذا" لم يتـوقف إدريس ومسـعود عن نشـاطهمـا السيـاسي. وما زاد
من صــعــوبة هذه النشــاطات أن إدريس شــعــر" بعــد ســفـر والده الـى الولايات
اXتــحــدة لتلقي العــلاج برفــقــه شـقــيــقــه مـســعــود" أن الواجب أصــبح يقــضي
بتـخـصـيص جـزء من وقـتـه لرعـاية اللاجـئ+ وتوفـيـر مـسـتلزمـات إسـتـقـرارهم"
إضافـة الى تذليل اXشـاكل التي يلاقونهـا في تعاملهم مع السلطات الإيـرانية.
وكانت طهران في هذه الفترة لاتبدي سوى القليل من التعاون نظراً لرغبتها في

عودة الكُرد الى العراق.
ويروي مـســاعـدون لإدريس أن وقـتــه في هذه الفـتــرة كـان مـوزعـاً بـ+ عـمل
دؤوب من أجل إعـادة بناء الحـزب وتـهـيـئـة الأرضـيـة اXلائمـة لإطلاق إنتـفـاضـة
جــديـدة" والعــمل في الـوقت نفــســـه وفي ظروف بالـغــة التــعـــقــيــد" عـلى حل

مشكلات اللاجئ+ وتلبية مطالبهم.
يشيـر جرجـيس فتح الله الى أن إدريس كـان يكلفه" في تـلك الفترة" بكـتابة
الرسائل وتوجيه اXذكـرات الى البعثات الديبلوماسيـة والأ§ اXتحدة واXنظمات
الدولية" خـاصة الى اللجنة الدولية للـصليب الاحمر لشـرح الكوارث التي تحيق
بالكُرد(١٨١). والأرجح أنه كـان علـى دراية تامـة بأهمـيـة تغـذية هـذه اXنظمـات
العــاXيـة غــيــر الحكومـيــة خــصـوصــاً في الدول الغــربيـة �ـعلومــات عن الوضع

الكُردي.
مع هذا لم ينـس إدريس ضـرورة العـمل على حـفظ وحـدة الحــركـة السـيـاسـيـة
الكُردية. ويذكـر فـرنسـو حـريري أن نجـل بارزاني إلتـقى أكـثـر من مـرة في عـام

(١٨٠) جوناثان راندل" اXصدر نفسه.
(١٨١) مـقــابلة أجـراها الزمــيل بدران أحـمــد حـبـيب مـع جـرجـيس فــتح الله في ١٢ نيــسـان

.٢٠٠١
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١٩٧٥ بإبراهيم أحــمـد الذي كـان إنتــقل مع اللاجـئ+ الى الجــانب الإيراني من
الحـدود. وأنـه توصل مـعــه وبعلم بارزاني الأب الى إتـخـاذ خطوات بهــدف منع

بروز الصراعات الكرُدية مستقبلاً (١٨٢).
وسط هـذه الأوضـــاع اXعـــقـــدة" حـــاولت الحكـومـــة الإيرانيـــة" إقنـاع إدريس
بالإبتعـاد عن النشاط السيـاسي عن طريق محاولة إغـداق الهدايا والإمتـيازات
عليـه. لكنه رفض الإغراءات مـفضـلاً البـقاء مع شـعبـه. وفي هذا الصدد يشـار
الى أن السلطات الشاهنشاهيـة الإيرانية حددت إقامته في ضاحيـة كرج القريبة
من العـاصمـة طهران. لكنـه مع هذا كان يسـتغل كل فـرصـة �كنة لقضـاء أكثـر
أوقـاته في القرى الحـدودية التي تجـتـمع فيـهـا الكوادر الكُردية العـراقيـة. ومن
هذه القـرى التـي شـهـدت البـدايات الأولى لإعـادة تأسـيس الحــزب الدbوقـراطي

الكُردستاني قريتي راژان وزيوه.
لاحقاً بدأت السـلطات الأمنية الإيرانية تلاحقـه وتضيّق عليه وتستـدعيه الى
دوائرها للإستـجواب. كذلك كـانت الحال مع شـقيقـه مسعـود" خصوصـاً بعد أن
إعــتـــقلت الـسلطات الإيـرانيــة الكـادرين القـــيــادي+ في الحـــزب الدbوقـــراطي

الكُردستاني محمد رضا عزيز وعارف طيفور.
لكن إدريس مع هذا ظلّ قـوياً ينصح مـسـاعديه بـضرورة الصـبـر والتطلع الى
الإمـام والـعـمل الدؤوب مـن أجل إطلاق إنتـفــاضـة جــديدة تعــيـد لكرُد الـعـراق
كـرامــتـهم وعـزتـهم وهويتـهم الـذاتيـة(١٨٣). وفي هذا الصــدد يشـيــر أكـثــر من
شــخص �ن رافــقـــوه في تلك الفــتــرة أنـه كــان يدافع بشــدة عـن مــواقف حــزبه
والبــيــانات التي يـصـدرهـا في الخــارج ينتــقــد فــيــهـا حـكومــة الشــاه الإيراني
وسـياسـاتها. وكـانت طهـران جدّية في تحـالفـها مع بغـداد ولم تتـردد من تسليم

مجموعة من الكرُد الى بغداد في تلك الفترة.
لهـذا" لم يكن سـهـلاً على إدريس أن ينشط سـيـاسـيـاً في إيران نظراً للرقـابة
اXتشددة التي فرضتها السلطات الأمنيـة على تحركاته. ويروي نجله نيچيرڤان"

الرئيس الحالي لحـكومة اقليم كُردسـتان العراق" أن والـده كان خصص جلّ وقـته
للمطالعة ومتابعة نشاطاته السياسية والحزبية وإن على شكل سري(١٨٤).

وفي إشارة الى صـعوبة الظروف في تلك الأوقـات يقول نيـچيـرڤان إنه لاحظ
في يوم من تلك الأيام وجود مقاتـل جريح مختفياً في بيـتهم. وكان هذا اXقاتل
جرح في مـواجهات مع القوات العـراقية بعد عـودته الى كُردستان ضـمن اXفارز
الأوليـــة في ١٩٧٦٫ وحــيث أن الإيـراني+ كــانـوا bانعــون فـي إيواء اXقـــاتل+
الكُرد ومـعـالجتـهم داخل أراضـيـهم" فـإن والده إضطر الى إخـفـائه في منزله مع
إشـرافـه الشـخـصـي على عـلاجـه. وكـان ذلك في حـقـيـقـتــه جـرأة شـخـصـيـة من

إدريس. لكنه في الوقت ذاته كان خصلة أخلاقية ورثها من والده.
والواقع أن الزعـامة البـارزانيـة كانت أمـرت قبل إنتـقـال اXقاتل+ الى الجـانب
الإيراني من الحــدود في ١٩ آذار ١٩٧٥ ببــقــاء نحــو ألف مـقــاتل في مـناطق
متـفرقة في كُـردستان العـراق" خصوصاً في بـرواري ونيروه وهركي بنَجي(١٨٥).
وقـد شكلّت هذه المجـمـوعة الـنواة الرئيـسة لإنتـفـاضـة مـسلحـة جديدة أطـلقتـهـا
القــيـادة اXؤقــتــة للحـزب الـدbوقـراطي الـكُردسـتــاني في أيار ١٩٧٦. وكــانت
اXعــركـة الأولى التي خــاضـتــهـا هذه المجــايع القـتــاليـة مع الـقـوات العــسكرية
العراقـية إندلعت في السـادس والعشـرين من آيار عام ١٩٧٦ حيث قـتل فيـها

الكادر العسكري سيد عبدالله نبي.

W1bI�« �U�ö)« …œu�

عاشـت الحركـة القومـية الكُردية في هذه الفـترة إحـدى أكثـر مراحلهـا صعـوبة
وتعقـيداً. فمن جـهة كانت السلطات العـراقية لاتني تضـييق الخناق على الكُرد
في كُردسـتان العـراق. ومن جهة ثانيـة كانت الخـلافات لاتني تتعـمق ب+ الكُرد
أنفـسـهم" خـصوصـاً بعـد أن عـاد الحـزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني الى نشـاطه

(١٨٢) حـريـري" فـرنسـو: لـكي لايكتب التــاريخ مـحــرفـاً" دهوك" مطبــعـة خــبـات ١٩٩٧"
ص٢٣.

(١٨٣) فرنسو حريري: مقابلة مع صحيفة �w�W�«d" العدد ٢٢٦٦.

(١٨٤) مـقابلة في صـحـيفـة (�w�W�«d) العـدد نفسـه. إتفق جرجـيس فتح الله في اXقـابلة مع
هذا القول" وأضاف أن إدريس كـان كثير اXطالعـة ولايتحرج من السؤال عمـا لايعرفه من
الامور. وأن اسـئلته كانت تنم عن ذكاء" وعن رغـبته في أن يكون مـستعداً للتـعامل مع

كل ما bكن أن يواجهه من أسئلة واستفسارات.
(١٨٥) مقابلة أجراها الكاتب مع مسعود بارزاني في ١٨ حزيران ٢٠٠١.
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السـياسي فـي شكل خفي تحت إسـم الحزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني- القيـادة
اXوقتة في نيسان ١٩٧٥. 

يؤكــد مــســعــود بارزاني أنه بدأ مـع إدريس في إعــادة الإتصــال الحــزبي مع
مـجمـوعة مـن الكوادر القيـادية في الأسـبوع الأول من نيـسـان ١٩٧٥. ويشيـر
الى أن عــدداً من هـؤلاء ب+ اللاجــئ+ في إيران" مـنهم شــعــبــان غــفـّـار برواري
ومحـمد خالد بوصلي وعـبدالرحمن صـالح وسيسـو دري هركي" بدأوا العمل مع
الزعامة البـارزانية الشابة في شكل (دعاة إتصال) أو (قـاصدين) للإتصال مع
الآخـرين. كمـا نشطت مـجمـوعة أخـرى من الكوادر القـيادية في زعـامة الحـزب
الدbوقـراطي بينهم جـوهر نامق سالـم وآزاد برواري وسامي عـبـدالرحمن وفـاضل
ميراني وعارف طيـفور وكر� سنجاري وفرنسو حريري وكمـال كركوكي والشيخ
عـزيز ســرگلو واXلازم يونس روژبيــاني وشـيــركـو الشـيخ علـي. هذا في ح+ �ّ
توزيع هذه الـكوادر على مناطق عــدة حـيـث تولى جـوهر نـامق وكـر� سنـجـاري
مـسؤولـية الإشـراف على نشـاطات الحـزب في منطقـة بهـدينان" وعارف طـيفـور
وكمـال كركـوكي في أطراف السليمـانية ومـحمـود إيزيدي في دهوك وشيـخان.
بينما إنتدبت القـيادة سامي عبدالرحمـن للعمل في أوروپا وذلك للإشراف على
إعــادة تنظيــمــات الحــزب في الدول الأوروپيــة ومــســاعـدة مــســعــود في إدارة

العلاقات الخارجية للحزب(١٨٦).
لكـن يبـــدو أن الخـــلافـــات ســـرعــــان مـــا نشـــأت ب+ الحــــزب+ الدbـوقـــراطي
الكرُدسـتـاني والإتحــاد الوطني الكُردسـتـاني" خـصــوصـاً بعـد أن حـاول الأخـيـر
إعـادة مجـمـوعة من مـقاتـليه عـبر سـورية الى داخل كـُردسـتان العـراق. هذا في
الوقت الذي كـانت المجـاميع القـتـاليـة للحزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني تنشط

في شكل فعلي في مناطق عدة.
في هذه الفتـرة" جرت محـاولات عدة لرأب الصـدع ب+ الحزب+" خصـوصاً من
جـهة التـجمع الـوطني العراقي وقـيـادة قطر العراق لحـزب البـعث العربي الحـاكم
في سـورية �ثلة بعـضو القـيـادة القومـيـة العراقي بـاقر ياس+. ومن الشـخـصيـة
الكُردية العضـو السابق في اXكتب السيـاسي للحزب الدbوقراطي الكُردسـتاني

الدكـتور مـحمـود عثـمان(١٨٧)" إضـافة الى الشـخصـية الكُردية علي سنجـاري
اXقيمة" في تلك الفترة" في دمشق.

في الفتـرة التي كان فـيها بارزانـي الأب في الولايات اXتحدة لتـلقي العلاج"
كــان إدريس منهـمـكاً في بناء قــاعـدة إنتــفـاضــة مــسلحـة جــديدة إنطلاقــاً من
كُـردستـان إيران. أمـا مـسعـود فـقد تـولى إعادة بناء تحـالفـات حـزبه الإقليـميـة
الإشراف علـى النشاط الديبلومـاسي الخارجي وحلّ الخـلافات مع جلال طالـباني

في دمشق.
وصل مـسـعـود بارزاني الى العـاصـمة السـورية دمـشق في التـاسع عـشـر من
كـانون الأول ١٩٧٦ قــادمـاً من الولايات اXتــحـدة بدعـوة رســمـيـة من القــيـادة
القــومـيـة لحــزب البــعث العـربي الاشــتـراكي الحــاكم في ســورية. وبعـد وصــوله
مبـاشرة" عـقد إجـتمـاعاً مع طالبـاني حضـره باقر ياس+. وكـان قبل ذلك إلتـقى
طالبــاني في لندن في الســادس عـشـر من تـشـرين الأول ١٩٧٦ بحـضــور علي
سنجـاري. وقد أسـفر إجـتـماع دمـشق في الأول من آذار عن إتفـاق ب+ الطرف+
لم يعش سوى أسـابيع قليلة لتعـقيدات تلك اXرحلة ولإنـتفاء الثـقة ب+ الطرف+

نتيجة إنشقاق ١٩٦٦.
كـانت دمشق rـثل في تلك الفـترة قـاعدة إنـطلاق �تازة للحـزب الدbوقـراطي
الكُردسـتـاني نـتـيـجـة عـدد من العـوامل أهمـهـا: أن سـوريـة كـانت rثل قـاعـدة
العمـل القومي العربـي خصوصـاً بعد حـرب أكتـوبر مع إسرائيل. وكـان من شأن
العلاقات التحالفـية السياسية معها أن تخـفف من وطأة الضريبة الباهظة التي
دفـعهـا الحزب عـبـر علاقـاته التـحالفـيـة السابقـة مع إيران وإسـرائيل والولايات

اXتحدة.
كـما أن دمـشق مـثّلت بوابة مـلائمـة لإعادة التـواصل مع جـمـاعات اXـعارضـة
العــراقــيــة من جــهــة" ومع اXنظمــات الفلـسطينيــة في لـبنان من جــهــة ثانيــة"
والحـصـول عـبـر القناتـ+ على الأسلحـة والإمكانيـات العـسـكرية Xدّ الإنتـفـاضـة

(١٨٦) مسعود بارزاني" اXقابلة نفسها في ١٨ حزيران ٢٠٠١.

(١٨٧) وصل الدكتور محمود عثمان الى دمشق في السادس عشر من تشرين الأول ١٩٧٦
قادمـاً من إيران. وكان قبل ذلك أسس مع مـجموعـة من الكُرد بينهم شمس الدين مـفتي
مـسؤول مكتب عـلاقـات الحركـة الكُردية في طهـران الى عام ١٩٧٣ اللجنـة التحـضيـرية

للحزب الدbوقراطي الكُردستاني في شكل سرّي. 
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الجـديدة واXفـارز التي كـان يهـيـئـها إدريـس في إيران سـراً ويوجهـهـا الى جـبـال
كرُدستان العراق.

الى ذلك كلّه" كانت هوامش اXناورة السياسية واجـواء التهيئة العسكرية في
إيران مـعقـدة وصـعبـة ومـحكومة �مـانعـة رسمـيـة" بينما سـورية كـانت rثل في
تلك الفـتـرة فـسـحة مـفـتـوحـة أمام اXـعارضـت+ الكرُديـة والعراقـيـة للعـمل ضـد
الحكومــة العـراقــيـة نتــيـجـة خــلافـات البــعـثَ+ في بـغـداد ودمـشـق. وعلى هذا
الصـعيـد يؤكد الدكـتور مـحمـود أن نائب رئيس الوزراء الإيراني مسـؤول جهـاز
الأمن الإيراني الفـريق نـعـمةالـله نصـيـري أبلغ وفـداً كُـردياً رفـيع اXسـتـوى كـان
(١٨٨)" إلتقى به بعد النكسة بأيام"

w�…“œ بينهم الدكتور محمود نفسه ومحسن
أبلغ الوفــد أن منطوق إتفــاقـيـة الســادس من آذار ب+ العـراق وإيران bـنع على

الكرُد مزاولة النشاطات السياسية ضمن حدود الدولة الإيرانية(١٨٩).
لهذا كلهّ" أولت الزعـامة البارزانية إهتمـاماً كبيـراً بترتيب علاقات مـتكافئة
مع السوري+" لـكنها حرصت في الوقت نـفسه على عـدم تكرار تجربة التـحالف
مع إيران من ناحية تعميق التحالف الى حدود لا رجعة عنها. كما أنها حرصت
على أن تكون هذه العـلاقـات مبـنية في شكـلها الأسـاسي على قـاعـدة التعـاون
مع جمـاعات اXعـارضة العـراقيـة اXستقـرة في دمشق" وفي مـقدمـها قيـادة قطر

العراق لحزب البعث الحاكم.
يذكر أن الوجبـة الأولى للمقاتل+ والكوادر الحزبية التي عادت الـى كُردستان
العراق" وبينهم عـدد من أكفأ الضـباط الكرُد" عبـرت الحدود السورية-التركـية
في أواخر نيسان ١٩٧٧. وكانت مفارز أخرى بقـيادة سامي عبدالرحمن وجوهر
نامق" السكرتـير الحـالي لـلحـزب الدbوقـراطي الكرُدسـتـاني وآزاد برواري(١٩٠)
وكــر� سنجــاري(١٩١) تنشط فـي مناطق قــريبــة داخل كُـردســتــان العــراق منذ
أشـهـر. وكـانت هـذه اXفـارز والتـشكيـلات اXسـلحـة والسـيـاسـيـة تـتـسلم أوامـر
تحــركــاتهـا مـن إدريس في الوقت الـذي إنهـمـك فـيــه مــســعــود بإعـادة تـرتيب

العلاقات الكُردية مع العالم الخارجي.

(١٨٨) اXمثل الشخصي Xسعود بارزاني وأحد أقرب مساعدي بارزاني الأب في وقته.
(١٨٩) الدكتور محمود عثمان: مقابلة ثالثة في ٢٧ نيسان ٢٠٠١.

(١٩٠) عضو اXكتب السياسي للحزب الدbوقراطي الكرُدستاني.
(١٩١) عضو اللجنة اXركزية للحزب الدbوقراطي الكُردستاني.
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بعد أقل من أربع سنوات على نكسة ١٩٧٥" إستطاعت الزعامة البارزانية"
�ثلة بالشقـيق+ إدريس ومسعـود" أن تعيد الحـركة القوميـة الكرُدية في العراق
الى أعـتاب مـرحلة جـديدة من الإنتـعـاش والتجـدد. من دون شك" لعـبت جـملة
عـوامل إقليــمـيـة ودوليـة دوراً ملحـوظـاً في تهـيـئـة الأجـواء أمــام هذا التـجـدد
والإزدهار" وفي مقدمـها الثورة الإسلاميـة في إيران" لكن العمل الدؤوب لتلك
الزعامـة وصبرها وبعد نظرها وسـياساتها العـقلانية كـان �ثابة العتلة الرئيسـية

في إنقاذ الكرُد من نكستهم.
في هذا الإطار" شـهــدت الأوضـاع الداخليـة الإيرانيـة فـي عـام ١٩٧٨ rلمـلاً
واسعاً نتيجة تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية الداخلية. وكانت كرُدستان
الإيرانية إحدى اXسارح التي شهدت تظاهرات كبـيرة أفضت من خلال تعاظمها
الى نشوء عـدد من الجمعيـات واXنظمات السيـاسية الكرُدية" إضافـة الى تجدد
نفــوذ الحــزب الدbوقــراطي الكُردســتــاني الإيراني في اXدن الـكُردية الإيرانيــة.
يذكر أن عـدداً من قيـاديي الحزب(١٩٢) الذين نشطوا في السـبعينـات في بغداد

عادوا الى كرُدستان إيران عبر الحدود مع كرُدستان العراق.
لكـن مع هذا كـلّه" ظلّ كُــــرد العـــراق فـي منـاطق التـظاهرات بـعـــيـــديـن عن
مشـاركة فـعلية في أحـداث إيران على رغم كرههم الشـديد لنظام الشاه وrنّـيهم
تطور الأحـداث والتظاهرات الى سـقوط النظام الـشاهنشـاهي الذي اعـتبـروا أنه
غـدر بهم غـدراً كبـيـراً. وقـد تنبـأ إدريس بنهايـة النظام الإيراني ح+ إسـتـدعتـه
السلطات الأمـنيـة للتـحـقـيـق في بداية ١٩٧٨. ويروي أحـد مـرافـقــيـه في تلك

الفـترة أنه أبلغـهم بعد خـروجه من دائرة الأمن بأن لا داعي للقلق لأن طهـران لم
تعد تتمـتع بالقدرة التي تسمح لها بإيذاء كُـرد العراق وأن أيام النظام الإيراني

أصبحت معدودة(١٩٣).
والواقع أن سـقوط نظام الشـاه محـمـد رضا بهلوي في شـباط ١٩٧٩ لم bهـّد
لبـداية مـرحلة جـديدة في تاريخ إيران فـحـسب" بل أشّـر أيضـاً الى بداية مـرحلة
مـختلفـة في تاريخ الحـركة الـقومـية الكُـردية في العراق. فـهـذا السقـوط اXدوي
الذي هزّ العــالم والشـرق الأوسط" وفّــر فـرصـة مـثــاليـة أمـام الحــركـة القـومــيـة
الكُردية في العـراق للإنتعاش مـجدداً والعـودة الى دورها ونشاطاتهـا بعد أربع

سنوات من ظروف صعبة وقاهرة.
واللافت أن الكُرد إسـتبـشروا بـالثورة الإسـلاميـة على رغم علمـانية حـركتـهم
السـياسـيـة. بل أنهم رأوا في سقـوط الشـاه إنتقـامـاً (إلاهياً) Xا إقـتـرفتـه يداه
بحـقهم في ١٩٧٥. كـذلك إعتـبروه تحـققـاً لنبوءة زعـيمـهم بارزاني الذي طالب
شعـبه في آذار من الـعام ذاته بالصـبر والإنتظار" لأن الأوضـاع لن تستـمر كـما

هي عليه" وأن إتفاقية آذار لن تعيش طويلاً كما أسرّ Xقربيه(١٩٤).
كـان مـرد الإستـبـشـار الكُردي أن سقـوط الشـاه أصـاب الطوق الجـيوسـيـاسي
اXفروض على كرُدسـتان العراق بشرخ عميق لأول مرة على مـرّ التاريخ الحديث.
كـمـا خلق شـروطاً مـحتـملة أمـام إنهـيـار الحلف الثنائي الـذي أسسـتـه الدولتـان
العراقـية والإيرانية بعـد إتفاقية السـادس من آذار ١٩٧٥ وكان الهدف اXبـاشر
لهــذه الإتفـاقـيــة تفـتــيت الحـركــة الكُردية في كُــردسـتـان العــراق ومنع إنتــقـال
إنعكاساتها الى كُردستان إيران" إضافـة الى الحؤول دون نشوء حركة جديدة قد

تفضي الى تعكير التحالف الثنائي ب+ الدولت+.
الى ذلك" هيـأت عـمليـة السـقـوط في حـد ذاتهـا دهشـة وفـوضى في اXواقف
العاXية تجـاه ما حدث في إيران. وكان من شأن هذه الدهـشة والفوضى أن تلفت
الإنتبـاه العاXي الى وضع الكرُد" خـصوصاً بعـد تعاظم الحركـة القومـية الكرُدية

في إيران.
(١٩٢) ومنهم سكرتيـر الحـزب الدكـتور عـبـدالرحمن قـاسـملو الذي قـتل في ١٣ rوز ١٩٨٩
على مـائدة اXفـاوضـات مع �ثلـ+ عن الحكومـة الإيرانيـة في العـاصـمـة النمـسـاوية فـينا.
وكـان قاسـملو استـقـر في العاصـمـة العراقـية منذ بـداية السبـعينـات وعمل مـحاضـراً في
جـامـعــة بغـداد" لكنه قـاد في الـوقت نفـسـه نشـاطـات الحـزب الدbوقـراطي الكُـردسـتـاني
الإيراني الـذي كـان عــدد من كــوادره القــيـادي+ يـنشطون في العــاصــمـة الـعـراقــيــة منذ

.١٩٦٨
(١٩٣) صحيفة �w�W�«d" العدد ٢٢٦٦ الصادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٩٧.

(١٩٤) فرنسو حريري: اXقابلة نفسها. 
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كـمـا هيــأت في الوقت عـينه فــوضى عـارمـة أخـرى داخل إيران rـخـضت عن
إنهــيـار كــثـيـر مـن مـؤســسـات الدولة وأجــهـزتهــا القــمـعـيــة ودوائرها الأمنـيـة
والعـسكرية والإدارية. وكان ذلك كلهّ �ثـابة فرصـة جديدة أمـام الكرُد في إيران
والعـراق لإســتـغـلالهــا في إتجـاه إعــادة بناء الآليـات الســيـاسـيــة والتنظيـمــيـة

والعسكرية لحركتهم القومية.
كذلك" عـمّقت عمليـة سقوط الشـاه من آفاق التطلع الكرُدي في العراق كـما
في إيران على حـد سـواء" الى التـشـبث بالحـقـوق القـومـية خـصـوصـاً أن الثـورة
الإسلامية الإيرانية أطلقت مع مجيـئها رياح الدعوات الدينية والراديكالية الى

التكافوء وإنصاف اXستضعف+ واXساواة والعدالة الإنسانية.
في السياق نفسـه" لم تكن الثورة الجديدة برجالها ورمـوزها صورة غريبة عن
قـادة الحـزب الدbوقراطـي الكرُدستـاني العـراقي. فـهـؤلاء نجحـوا في الفـتـرة ب+
عــامي ١٩٧٥-١٩٧٩" في بناء إتصــالات حــيـويـة مع اXنظمــات الإســلامـيــة
الإيرانيـة في سورية ولبنان وأوروپا. وكـان مـوقف الشاه العـدائي تجاه اللاجـئ+
الكرُد في إيران" وإعـتقـاله كـثيـرين منهم وفرضـه لرقـابة صارمـة على تحركـات
زعمـائهم" أسهـم في شكل واضح في rت+ العلاقـات ب+ الإسلامـي+ الإيراني+

في الخارج وكوادر الحزب الدbوقراطي.
هذا طبـعاً بالإضـافـة الى اXراجعـة السيـاسـية الإنتـقاديـة التي شرعـها الحـزب
�بـادرة من زعامـتـه بالنسبـة الى كـيفـيـة تقو� اXواقـف الأميـركيـة تجـاه الحركـة
القـوميـة الكرُدية خصـوصـاً مواقـفهـا السيـئة حـيـال الكرُد في ١٩٧٥ وتخليهـا

عنهم في العراء.
والواقع أن النشـاط اXتـمـيـز الذي أبـداه البـارزانيـون في خـضم تلك الأوضـاع
الصعبة واXعـقدة كان موضع استياء الحكومة العـراقية التي لم تتردد في تنظيم
مـحـاولة لإغــتـيـال مـسـعـود بارزانـي في الثـامن من كـانون الـثـاني ١٩٧٩ في

العاصمة النمساوية ڤيينّا(١٩٥).

كل هذا" معطوفاً على الصراحة التي rتع بها الزعـماء البارزانيون" خصوصاً
إدريس" في الاعتراف �سؤوليتهم عن الأخطاء التـحالفية التي رافقت علاقات
الحـركة الكُردية مع إيران الشـاهنشـاهية والولايات اXتـحـدة" ساعـد في تسهـيل

عملية التفاهم ب+ القادة البارزاني+ والنظام الإيراني الجديد.
مع هذا كلّه" ظل البـارزانيون في منفـاهم الإيراني حريص+ على عـدم الإقدام
على أي شيء يوحي بتـدخلهم في شؤون البلاد الـتي تستضـيفهم" منـتظرين ما
bكن أن تتـمخض عنـه الأوضاع الإيرانيـة من مسـتـجدات وتطورات. وكـان هذا
في حـد ذاته تعـبيـراً عن أمـانتهم في الـتعـامل السـياسي مـع الآخرين والإلتـزام

الأخلاقي الرفيع بعدم التدخل في أمور لاتخص شعبهم.
في مـطلع آذار ١٩٧٩ توفـي بارزاني الأب فـي أحـــد اXســـتـــشـــفـــيـــات في
الولايات اXتحدة. وأعيد جثمانه الى إيران بعد يوم+ حيث دفن في مدينة شنو
الكُردية الإيرانيـة في الخامس من آذار من العـام عينه. وكـان ذلك �ثابة كـارثة
نفسية كبـيرة بالنسبة للكرُد. لكن حساسية اXرحلة وفداحـة التطورات وسرعتها
لم تدع فرصـة كبيرة للحـزن. لهذا سرعان مـا عاد نجله مسعـود الذي كان يرافق
والده في الولايات اXتحدة الى إيـران في الثالث من الشهر نفسـه. وكان الهدف
الرئيسي لعـودته الإنهماك مع شـقيقه في إسـتثمـار التطورات الجديدة في إيران
لصــالـح الوضع الكُردي الـعــراقي. وفي آب من الـعــام ذاته" عــاد القـــتــال ب+
الإيرانيـ+ والحــزب الدbـوقــراطي الكُـردســتــانـي بقــيـــادة قــاســمـلو بعــد فـــشل

اXفاوضات بينهما.
وفي العـــاشــر مـن تشــرين الـثــاني عـــام ١٩٧٩ عــقــد الحـــزب الدbوقـــراطي
الكُردسـتاني مـؤrره التـاسع في قرية (دربند) القـريبـة من الحدود مع كُـردستـان
العـراق" والـذي إنتـخب مـســعـود بارزاني رئيـســاً للحـزب وإدريس عــضـواً في
مكتبه السيـاسي" كما قرر إزالة صفة (القيادة اXوقـتة) من إسم الحزب" إضافة
الى مـحاولتـه التـركـيز بشكل جـدي على البـحث عن الإمكانات اXتـاحـة لنفض
غبار النـكسة عن الحركة القـومية في كُردسـتان العراق بالإستـفادة من الاوضاع

الجديدة في إيران.
ومـا زاد من أهمـيـة هذه الخطوة أن إجـراءات الـتـعـريب والتـرحـيل والتـبـعـيث

(١٩٥) ذكر مـسعود بارزاني عـند حديثه عن هذه المحـاولة في مقـابلة ١٨ حزيران ٢٠٠١ أن
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفـات قدمّ له مساعدات كبيرة للخروج من النمـسا بعد تعرضه
لمحاولة الإغتيال" منها أنه أرسل مبعوثاً عنه الى فينا على وجه السرعة حمل اليه وثيقة

سفر بإسم مستعار للخروج من النمسا.



153154

العراقية ضد كـُردستان العراق تفاقمت في شكل خطير عند نهـاية السبعينات.
بل أن العنصـر الكرُدي في العـراق أصـبح على شـفى تفـتت ثقـافي وإقتـصـادي
وإجتمـاعي مروّع. وكان الرئيس العراقي صدام حـس+ قرر في تشرين الأول من
العام نـفسه" أي بعـد اشهـر من توليه رئاسـة الجمـهورية" تشكيل مكـتب خاص
بالشـمـال" أي كُردسـتـان العراق" في قـيـادة حـزب البعث. وكـان هذا القـرار في
حـقيـقـته تعـبـيـراً واضحـاً عن عـزم بغداد عـلى تبعـيث وتعـريب اXنطقـة الكرُدية

وتشويه الخصال القومية للمجتمع والإنسان الكرُدي+.
rثلت إحــدى أهم خطوات الحكم العــراقي في هذا الصـدد فـي تسـفـيـر وجــبـة
ثانيــة من الكُرد الـفـيلـي+ الى إيران في مطـلع عـام ١٩٨٠. وتشــيــر مـصــادر
كـُردية وإيرانـيـة الى أن اXسـفــرين ضـمن هذه الوجــبـة فـاق عـددهم مــائتي ألف
إنسان. كـما أن هذه الحـملة rيزت بعـدم سماح السـلطات العراقيـة أن تصطحب
العـوائل اXسفـرة ابناءها الشبـاب معـها" بل قـامت بإحتـجازهم في سـجون غـير

معلنة ومن ثم تغييب آثارهم.
لكن اللافـت أن إدريس الذي أحسّ بأهمــيـة التـحــول الحـاصل في بنـيـة إيران
السيـاسيـة وتأثير هذا التحـول على مسـار الحركة القـومية الكُـردية في العراق"
بادر قـبل أي خطوة أخـرى الى زيـارة طهـران والإلتـقـاء بالامـام العـائد لتـوه من
فـرنســا اXرحـوم آية الله روح الله الخــمـيني في نهــاية شـبـاط من العـام نـفـسـه.
وعلى رغم أن بعض الأوسـاط الإيرانيـة" والكُردية العراقـيـة أيضاً" حـاولت عن
طريق اXذكـرات الى القادة الإيراني+ مـن أمثـال مهـدي بزركان وأبو الحـسن بني
صـدر" عـرقلة قـيـام عـلاقـات سـيـاسـيـة ب+ النـظام الإسـلامي الجـديد والزعـامـة
البـارزانيـة" والتـذكـيـر الخـبـيث بعـلاقـات الحـزب الدbـوقـراطي الكرُدسـتـاني مع
إســرائيل والولايات اXتــحـدة والنـظام الشـاهـنشـاهي" إلا أن إدريس ومــسـعــود

إستطاعا إزالة أي إلتباس في هذا الصدد.
وكــان الأخــيـر الـذي تولى رئاســة الحــزب نجح في ترتـيب عــلاقـات واضــحــة
وصريحـة مع الفلسطيني+ والسوري+" مـا شكّل ضماناً كـافياً لدى قـادة الثورة
الإسلامية الإيرانية للوثوق بتوجهات البارزاني+. أما الأول" إدريس" فإستطاع
�نطقـه السيـاسي اXقنع أن يشـرح للقادة الإيراني+ أن كُـرد العراق كـما هو حـال

الوطني+ والإسـلامـي+ والثـوار الإيراني+" ضـحـايا أسـاسـي+ لسيـاسـات الشـاه
اXتهورة ومساوماته مع بغداد.

في الواقع" لـم تكن إعــادة الكلام عن دور إســرائيلي وإيراني وامــيــركي في
الحـركـة الـكُردية العـراقـيــة هي اXشكلة الوحــيـدة التي واجـهت إدريـس وقـيـادة
الحـزب الدbوقراطي الكُردسـتاني في تلك الـفتـرة. إ�ا اXشكلة الأكبـر rثلت في
مـحاولة بقـيـة الأحزاب الكُردية العـراقـية" التي لـم تكن مضت على تـأسيـسهـا

سنوات طويلة" نقل خلافاتها وصراعاتها الى إيران.
في هذا الإطـار" برز أحــد أهم الفــروق بـ+ الطبــيــعــة الســيــاســيــة لـكل من
الزعــيـــم+ الشــقــيــقـ+ إدريس ومــســعــود مـن جــهــة وزعــيم الإتحــاد الـوطني
الكُردسـتـاني جـلال طالبـاني من جـهـة أخـرى. إذ بينمـا إسـتـغل الأخـيـر فـرصـة
الثــورة الإســلامــيــة الإيـرانيــة في إتجــاه التــدخـل في الشــأن الإيراني الـداخلي
ومـساندة جـهـة على حسـاب جـهة إيرانيـة أخـرى" والدخول في تحـالفـات سريعـة
وغـيـر مـدروسـة مع أطراف كُـردية إيرانيـة" إضـافـة الى مـسـاعـدته اXبـاشـرة في
إقامـة تنظيمات مـاركسيـة وغير مـاركسيـة في إيران" مع الاحتـفاظ في الوقت
عـينه بـعـلاقـاته مع طهـران" ظل الـزعـيـمـان البـارزانيــان مـحـتـفظ+ بهــدوئهـمـا
السـياسـي مع حرصـهـما على الإبـتعـاد عن التـدخل في الشـأن الإيراني" وتبني
سـياسـة الوضوح والعـقـلانية في تعـاملهـما الهـاديء البعـيـد عن الشعـارات مع

طهران.
وقـد مــهّـدت هذه الفــروق التي لاحظهــا أيضـاً المخـتـص الأمـيـركي بـالشـؤون
الكُردية مـايـكل گـونتـر(١٩٦) لجـولة جــديدة من الصـراعـات الدمــوية ب+ قـوات
إيرانيـة وميلـيشـيات حـزب قـاسملـو. ومن ثم اشتـبـاكات ب+ الأخـيـرة ومقـاتلي
الحزب الدbوقراطي الكُردستاني. وإشتباكات أخرى ب+ ميليشيات طالباني مع

مقاتلي الحزب الدbوقراطي الكُردستاني العراقي.
يذكر أن زعيم الدbوقراطي الإيراني قاسملو أقام في تلك الفترة تحالفاً وثيقاً
مع طالباني. وقامت مجموعة من كوادره بنبش قبر مصطفى بارزاني في قصبة
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شنو. وقــد تردد في حـينـه أن مـتـعــاون+ مع العـراق مـن داخل حـزب قـاســملو"
مسؤولون عن الحادث.

تعـامل إدريس مع هـذه الصـورة الكُردية اXتناقـضــة بهـدوء وروية. ودعـا الى
تجــازوها وتجنب اXـزايدة واXناقــصــة الســيــاســيـة فـي أمــر التــحـالـف مع الدول
الإقليـمـيـة على حـسـاب العـامل الداخـلي الكرُدي. والواقع أنه كـان يعـتـقـد أن
الفرصـة مواتيـة لنهوض كُـردي جديد" وأن الأنظار والإهتـمامـات الكرُدية يجب

أن تنصب على معالجة الوضع الداخلي الكُردي.
والأرجح أنه كان مـدفوعـاً بقناعتـه أن الفرصة الـتي تحدث عنها بـارزاني بعد
إتفـاقية الـسادس من آذار ١٩٧٥ قـد حلتّ بعد أقل من أربع سنوات" ولم يـعد
أمام الزعامة البارزانية سوى خيار التحرك من أجل إستغلالها في شكل ناجع.

w�uI�« nB�« bO0u1 …œU�≈

لم تقـتـصـر جـهـود إدريس في هذه الـفتـرة عـلى إعـادة تنظيم صـفـوف الحـزب
الدbوقراطـي الكرُدستاني فـحسب" بل ركّـز جانبـاً رئيسيـاً من جهـوده في إتجاه
بناء أجـواء ملائمة أمـام تقريب وجـهات نظر الأحـزاب الكرُدية التي نشـأت بعد

نكسة ١٩٧٥.
وفي هذا الخــصـوص يشـدد مــرافـقــه لسنوات طويلة" نادر هـورامي" على أن
إدريس كـان معـروفاً بحـماسـه الكبيـر لإنهاء حـال الإقتـتال الداخلي وتحـرbه ب+
الكُرد. وينقل هورامي عن رسالة شـخصية كتـبها إدريس اليه تأكـيده أن العدو
الوحـيد للكُرد هو النظام العـراقي. لهـذا يجب على مقـاتلي حزبه تجنب الـدخول
في مـواجهـات قتـاليـة مع الأحزاب الأخـرى" مـشيـراً الى أن عليـهم أن يواجهـوا
باXنطق السـيـاسي من يريد مـحـاربتهم بـالسلاح" وإقناعـهم بأن توحـيـد اXواقف

هو الطريق الوحيد اXتاح أمام الكُرد(١٩٧).
في هـذا الإطار" بدأ بـإجـــراء إتصــــالات مع الحـــزبـ+ الشـــيــــوعي العــــراقي
والاشتراكي الكُردسـتاني الذي كان يقوده في تلك الفترة اXرحـوم رسول مامند.

وكـان هدفـه من هـذه الإتصـالات وضع الأسس الضـرورية لإقـامـة جــبـهـة كُـردية
واسـعة. واXلاحظ أن طالبـاني توجّـه في رد على هذه الجـهود الى مـحور سـورية

لإقناع جماعات اXعارضة العراقية اXوجودة هناك بإقامة جبهة بديلة.
في المحـصلة النهائيـة إقتـصرت قـيادة الحـزب الدbوقـراطي الكُردستـاني على
إعلان جـبهة عُـرفت بالجبهـة الوطنية الدbوقراطيـة (جود) في الثامن والعـشرين
من تشرين الثاني ١٩٨٠" وضمت الى جانـب الحزب الدbوقراطي الكرُدستاني"
الحــزب الشـيــوعي العــراقي والحـزب الاشــتــراكي الكُردســتـاني. أمــا طالبــاني
فـسارع" كـما سـبق القـول الى إعلان جـبهـته في الـسادس عـشر من من تشـرين
الثــاني من العــام نفــسـه" تحـت إسم الجـبــهــة الوطنيــة القــومـيــة الدbوقــراطيــة
(جـوقـد)" التـي ضـمت حـزب البـعث العــربي العـربي الاشـتـراكي- قــيـادة قطر

العراق" والحزب الشيوعي العراقي وعدداً من الأحزاب الصغيرة الاخرى.
واللافت أن الحـزب+ الشيـوعي العراقي والاشـتـراكي الكُردستـاني كانا ضـمن
الجـبهـت+. لكن الصـراعـات الكُردية وتفـاقـماتـها في مـا بعـد" أجـبرتهـمـا على
الإقتصار في الإنتساب الى (جود) التي واجهت معارك داخلية مع ميليشيات

طالباني بعد فترة قصيرة من تأسيس الجبهت+.
يشار الـى أن هذا التأسـيس جاء في أعقـاب إندلاع الحرب ب+ الـعراق وإيران
في ٢٢ أيلول ١٩٨٠(١٩٨)" وعلى رغم أن الدولتـ+ لم تكونا قـد حـسـمـتـا في
تلك الفترة أمر تعاونهما مع الأحزاب الكُردية في الدولة الأخرى" لكن الواضح
أن بروز الجــبــهـت+ لـم يكن بعــيـداً عـن تأثيــرات العــامل الإقليــمي خــصـوصــاً

الإيراني والسوري.
والواقع أن إندلاع الحـرب العراقـية-الإيرانيـة جاء �ثـابة فرصـة مثـالية أخـرى
أمام كُرد العراق لتوسيع دائرة مقـاومتهم اXسلحة وإعادة ترتيب بيتهم الداخلي
وزجّ جـهـودهم ضـد السـلطات اXركـزية العـراقـيـة التـي بدأت تغـوص في أوحـال

(١٩٧) نادر هورامي: مقابلة مع صحيفة �w�W�«d اليومية الصادرة في أربيل" العدد ٢٢٦٦
في ٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧٫

(١٩٨) يذكــر أن العــراق أعلن في الســابع عـشــر من أيلـول ١٩٨٠ إلغـاء إتفــاقــيـة الجــزائر
١٩٧٥ ب+ الدولت+. وبعـد خـمسـة أيام من قـرار الإلغـاء شنّت القوات الـعراقـيـة هجومـاً
واسعاً على الأراضي الإيرانية. وكـانت قوات عراقية توغلت في السابع من الشـهر نفسه
في أراضي إيرانيـة الى عـمق كـبـيـر" لكن الـتوغـلات السـابـقة لـم تعلن لأن العـراقـي+ لم

يلاقوا أي مقاومة أو تحصينات في طريق تقدمهم التجريبي الأول.
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حرب دمـوية شرسة ضـد الإيراني+. لكن الإندفاع اXتناقض الـذي أبداه طالباني
في تلك الفـتـرة لـلقـفـز على دور بقـيـة الأحـزاب الكُردية عن طـريق تعـاونه" مع
طهران من جـهة ودمشق من جهـة ثانية" وحزب قاسـملو من جهة ثالثـة" سرعان
مــــا أدى الى تعـكيــــر الأجــــواء وتجـــدد الـصــــراع الدمــــوي بينـه وب+ الحــــزب

الدbوقراطي.
حاول إدريس في هذا اXقطع الزمني وضع حـدٍّ للصراعات الداخليـة وذلك عبر
مـحاولتـه التصـالحـية الأولى مع الإتحـاد الوطني في ١٩٨١. لكن هذه المحـاولة
إنتـهت بعـد أقل من ستـة أشـهـر الى بركة من الدمـاء ح+ هاجـمت مـيليـشيـات
طالبـاني قـوة من الحـزب الاشتـراكي الكرُدسـتـاني في وادي (ورتي) في حـوض
رواندوز. في صـيف ١٩٨٢ عاد وحـاول عبـر وساطـة الحزب الشـيوعي العـراقي
تطبـيع علاقـات حزبه مع الإتحـاد الوطني الكرُدستـاني. وقد تجلت هذه المحـاولة
في عـدد من اللقـاءات عقـدها �ثلو الحـزب+ في سـفـوح جبـل قنديل. وعلى رغم
أن اللقاءات rخضت عن توقـيع إتفاق تصالحي بينهما أفضى فـي مراحل لاحقة
الى قــيـام نوع مـن التـعــاون والتنســيق العــسكري+" إلا أن التــصـالـح لم يطل
كــثـيــراً" إذ بعــد تدهور عــلاقـات طالبــاني مع إيـران وبقـيــة الأحــزاب الكُردية
وتوجـهاته اللاحـقة نـحو التـفاوض السـري مع بغـداد اعتـباراً من صـيف ١٩٨٢

إنهارت الهدنة وعادت الصراعات اXسلحة الى كرُدستان العراق.
شنّت إيـران في تشــرين الأول مـن ذلك العــام هجــومــاً واســعــاً عـلى مــحــور
(سـردشـت-خـانه) بهــدف مـلاحـقــة مـقـاتـلي الحـزب الدbوقــراطي الكرُدسـتــاني
الإيراني بعـد إنهـيار اXفـاوضـات مـعهم. وعلـى رغم أن بغداد اسـتـبـشرت بهـذا
الهجوم لكونه هيأ دافعاً مثاليـاً أمام القوات الإيرانية للإنشغال �شكلة داخلية
متـفاقـمة" إلا أنهـا سرعـان ما وجـدت أن الهجـوم مهّـد الطريق لإنتصـار إيراني
سـريع أفــضى الى إلتـجـاء حــزب قـاسـملو وبقـيــة أحـزاب ومنظمـات اXـعـارضـة
الإيرانيـة الى داخل الأراضي العراقـيـة بعد مـعارك لم تـستـمر سـوى أسبـوع+.
واللافت أن طهران لم تفوّت هذه الفرصة إذ استثمرتها في تقوية الروح اXعنوية

لدى قواتها المحاربة في جبهات القتال مع العراق.
والواقع أن حـرص الزعـامــة البـارزانيـة في هذه الفـتـرة على نـأي نفـسـهـا عن

الصراعات الـداخلية الإيرانية" وحدوث اشـتباكات ب+ مـقاتليها ومقـاتلي حزب
قـاسـملـو" مـهّـد الطريق أمـام rت+ الـعـلاقـات الإيرانيـة مع الحــزب الدbوقـراطي
الكُردسـتــاني. وفـسّـر طالـبـاني هذه العـلاقــات بأن الغـرض الأسـاسي مـنهـا هو
التـضييق عـليه. هذا في ح+ كـان الإيرانيون يخططون لفـتح جبـهة جـديدة على
الحـدود الشـمــاليـة التي rرّ عــبـر أراضي الكُرد. وكـان الهــدف الواضح من هذه
المحاولة هو توسيع رقـعة الحرب العراقيـة الإيرانية وإشغال القوات العـراقية في

جبهات متباعدة.
لهذا سـارع طالباني الى عـقد تحـالف سريّ مع بغـداد متخليـاً عن أي أمل له
في التصالح مع بقية الأحزاب الكُردية العراقية. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا
التـحـالف تجـدد الصراع الداخـلي في شكل عنيف بعـد أن شنّت قـوات طالبـاني
هجومـاً على مقرات الحـزب الشيوعي العراقي والحـزب الاشتراكي الكُردسـتاني
والحزب الاشـتراكـي الكُردي في سفـوح جبل قنديل الحـدودية مع إيران في الأول
من آيار ١٩٨٣. وتردد في حينه أن الحكومة العراقية أرسلـت سراً كميات غير
قليلة من اXـسـاعـدات والأسلحـة الخـفـيـفـة الى طالبـاني بهـدف دعم مـوقـفـه في

جبهة القتال الداخلي.
في الواقع" إسـتطاعت ميليـشيـات طالباني إحـراز إنتصـار سريع في مـعارك
سفـوح قنديل بعد أن أوقـعت خسـائر بشرية ومـادية كبيـرة في صفـوف الأحزاب
الكُردية. كـما أن القـوات اXهاجـمة لم تـقتـصر على تدمـير قـواعد هذه الأحـزاب
في قنديل فـحـسب" بل تحـركت بعد أقل مـن أسبـوع الى وادي باليـسـان شمـال
شـرق أربيل حيث شنت هجـوماً كـبيـراً على قواعـد أحزاب جـود �ا فيـها الحـزب

الدbوقراطي الكُردستاني في الوادي.
مع حلول الـشـتــاء" وبالذات في نـهـاية كــانون الأول من الـعـام نفــســه" بدت
مـلامح اXفـاوضـات العلنيـة تتـضح بـ+ الإتحاد الـوطني الكُردسـتـاني والحكومـة
العراقية. وفي كانون الثاني حطّت طائرة هيليوكـوبتر عسكرية عراقية في قرية
زيخـان في وادي باليـسان وأقلّـت طالباني مـع عدد من مـسـاعديـه الى كركـوك

ومنها الى بغداد Xواصلة المحادثات مع اXسؤول+ العراقي+.
كـان هذا التطور �ثـابة ضـربة مؤXـة للحركـة القـومـية الـكُردية" خصـوصـاً في
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مـرحلة بدأت فـيـهـا الآلة الحـربيـة العـراقـيـة تشـهـد توسـعاً لافـتـاً في نوعـيـتـهـا
وكـميـتهـا. وعلى رغم تفاقم الحـرب مع إيران وإخـتلال مـيزانهـا العسكري ضـد
العــراق" إلا أن الجـيـش العـراقي الـذي بدأ يعـتــمــد على قــوته الجـويـة اXتطورة
وصـواريخـه بعـيـدة اXدى" ومـا اصـبح bتلكـه من أسلحـة دمـار شـامل" لم تفـتـر

عزbته في مواصلة الحرب ضد الكرُد.
واللافت أن الـولايات اXتــحـــدة بدأت في هذا الشـطر الزمني بـفــتح قنـواتهــا
الديبلوماسية مع العراق. ففي مطلع حزيران إنتقل الديبلوماسي الأميركي ديفد
نيوتن من مقر عمله في دولة الإمارات الى بغداد وباشر مهمته كقائم بالأعمال
الامـيـركـيــة في العـاصـمـة العـراقــيـة. وفي تشـرين الأول من العــام نفـسـه" أي
١٩٨٤" قررت الدولتان إستـئناف العلاقات الديبلوماسية بينهمـا على مستوى
السفـراء" حيث عيّنـت بغداد نزار حمـدون سفيـراً لها في واشنطن" بينمـا عيّنت

الإدارة الأميركية نيوتن سفيراً لها في بغداد.
الى ذلك" شــرعت الدول الخليــجـيــة" خـصـوصــاً الكويت والســعـودية اللـتـان
تعـرضـتـا أكـثـر مـن غـيـرهمـا من الدول الى مـخـاطر الحـرب وشـظاياها" في مـدّ

القوات العراقية بكل وسائل الدعم والتأييد واXساندة اXالية.
والأرجح أن هامش اXناورة السـيـاسيـة لم يكن واسعـاً أمـام الزعيـم+ إدريس
ومسـعود Xعالجة الوضع أو التـعامل معه بـحرية وثقة كبـيرت+" في الوقت الذي
أخذ فيه ثقل الحرب بالإنتقال الى الحدود الشمالية. لهذا كرّسا جهدهما لتمي®
التـحالف الـداخلي في إطار جبـهـة (جـود). وقد صـرّح إدريس في اXقـابلة التي
أجـرته مـعــه مـجلة (مـامـوســتـاي كـورد) بأن إزدياد عـدد الأحـزاب واXـنظمـات
الســـيـــاســيـــة علـى الســـاحــة الـكُردية دلـيل على الـتطور الحـــاصل في الـوعي
السياسي-الإجتماعي الكُردي من جهة" وإشارة الى حالة الثبات التي اصبحت

تتمتع بها الحركة القومية الكُردية من جهة أخرى.
وفي هذا اXعنى رأى إدريـس" كمـا يرى الـدbوقـراطيـون في وقـتنا الراهن" أن
التعـددية الحزبية والسـياسيـة هما مصـدر قوة وليسـا مصدر ضـعف للكرُد. أما
إخفـاق الحركة السـياسية الكُردية فـي تنظيمهـما والإستفـادة منهما فـهي إيحاء
الى نقص في الشعور باXسؤولية الذاتية داخل الحركة السياسية نفسها(١٩٩).

واصل الزعـيـمـان الـبـارزانيـان جـهـدهمـا اللافت في هـذا الخـصـوص على رغم
أنهـمـا اصـبـحـا يعـانيـان من ألم ذاتي رهيـب rثل في تعـرض عـشـيـرتهـمـا الى
مأساة جديدة نتيجة إقدام الحكومة العراقـية على إعتقال أكثر من ثمانية آلاف
بارزاني في أربيل في يوم واحـد. لكن إدريس الذي عُرف بأعصـابه الهادئة في

أوقات الشدة" ظلّ حريصاً على أن لايغلبه الحزن.
وكـان رأيه منذ أن غـيّب اXرض" ومن ثم اXوت" والده أن الفـراغ الذي أحـدثه
غيـاب مصطـفى بارزاني قد يصـعب معـالجتـه من دون زعامـة بارزانية جـماعـية
بالتكاتف مع شـقـيقـه مـسعـود الذي كـان يتولى رئاسـة الحـزب" على أن تشكل
هذه الزعامة الجماعية نواةً لقيادة جـماعية أوسع داخل الحركة القومية الكُردية.
والواقع أن هذه الفكرة التـي عبّـرت عن بُعـد نظر سيـاسي عـصـري مثّلت إحـدى
أهم خصاله السـياسية طوال الفتـرة من وفاة والده في ١٩٧٩ الى وفاته هو في

مطلع ١٩٨٧.
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في الثــاني والعـشـريـن من rوز عـام ١٩٨٣ شنت القــوات الإيرانيـة هجــومـاً
كبيراً على قاطـع حاجي عمران في أقصى شمال شرقي كُـردستان العراق. وكان
الإيرانيـون شنّوا قـبل ذلك هجـومـاً آخـر في قـاطع مـريوان-بينجـوين جنوب خط
الجبـهة في كُـردستان العـراق. لكن الهجـوم الأول لم يحقق الهـدف الذي إبتغـته
طهران وهو نقل جزء أساسي من ساحة الحرب الى الجبهة الشمالية. لهذا نظّموا
هجوماً كبيراً آخر في أقصى شمال خط الحدود حيث إستطاعوا أن يتقدموا الى
عمق عـشرين كيلومـتراً" مهـددين بالسيطرة الكليّـة على حوض رواندوز وطريق

هاملتون.
في الواقع كــانت طهـران تحـاول فـي هذه الفـتـرة إشــغـال الجـيش العــراقي في
اXناطق الشـمالية بهـدف تخفيف وجـوده في الجبـهت+ الوسطى والجنوبيـة. وكان
الإيرانيــون يأملون في أن يـؤدي هذا التـخــفــيف في حـال حــصـولـه الى توفـيــر

الفرصة أمامهم لشنّ هجوم كاسح في جبهة البصرة وشرق دجلة.
لكن نقل الحرب الى الحدود الشـمالية حيث مواطـن الكُرد على جانبي الحدود (١٩٩) مجلة ماموستاي كورد ٤-٥" ١٩٧٨ .


